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مقدمة
" مقدمة ابن خلدون من الأعمال الكبرى للفكر الإنساني على مر العصـــــور: كيـــف لا ؟! وهي تضع الأسس الأولى لعلم جديد هو علم العمران: الذي هو مزيج من علم السياسة وفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع بالمعنى الحديث ..."
بدوي: ملحق الموسوعة الفلسفية ص11
أنّ عقلنة التاريخ واكتشاف العقل في التاريخ الإسلامي لم يكن ممكناً إلاّ مع ابن خلدون مؤسس علم فلسفة التاريخ بحق؛ الذي يّعُد بلا شك ثمرة يانعة من ثمرات الحضارة العربية الإسلامية؛ هناك العديد من المؤرخين الذين دونوا التاريخ قبل ابن خلدون من الطبري إلى المسعودي؛ لكنه وحدهُ هو الذي نظر إلى التاريخ نظرة فاحصة ثاقبة أي هو وحده من بين المؤرخين من عقلن التاريخ وألتمس (العبرة) والحكمة من أحداثه: "وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق؛ وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق.
ومع أنه ليس من الضروري أنْ تكون نشأة الدولة – حسب التصور الخلدوني – من استيلاء قبائل تجمعها عصبية الدم والنسب؛ إلا أنّ آراؤه بصدد دوري التحضر والتدهور والحركيَّة متضامنة مع جدلية فاعلة في انتقال الدولة من هذا الدور إلى ذاك تتسم ببصيرة نافذة وحدس ثاقب "وصّفها بدوي بأصالة الفكر الخلدوي" وستظل لهذه الآراء قيمتها ما دامت القوة مبدأ قيام الدولة "كما كتب أحد الباحثين".
وتتمثل الأصالة كذلك في فكر ابن خلدون في نظرته للمجتمع البشري نظرة بيلوجية فهو كالكائن الحــــــي من ميــــــلاد ونشــــــأة ونضـــــج ورجـــــولة وهـــــرم وشيخـــــوخة فمـــوت فاللحضارات والدول عمرها كذلك، وسأشرح أهم النظريات الفكرية التي سطرها ابن خلدون وهي: نظرية التعاقب الدوري.

مختصر البحث
تسليط الضوء على الفكر الخلدوني لما له من أهمية بارزة فائقة في الدراسات الإنسانية والاجتماعية "فكراً، اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وتاريخياً" إذْ يعتبر رائداً ومؤسساً لعلوم مختلفة "علوم العمران" كعلم السياسة وفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع بالمعنى الحديث لهذه العلوم.
اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي أو الكيفي وكذلك المنهج النقدي مستعيناً بالمنهج البنوي الذي يجعل كل جزء من أجزاء البحث يعتمد على الآخر ويضعه في سياق متصل، وكذلك استعنت بالمنهج التاريخي لتوضيح بعض الأفكار والرؤى وتسلسلها تاريخياً.
الكلمات الافتتاحية لهذه الدراسة: ابن خلدون، المقدمة، العمران البشري، فلسفة التاريخ، التحضر، التدهور.
هل ابن خلدون منشئ فلسفة التاريخ حقاً وما هي أهم النظريات الفكرية التي آتى بها؟
1. التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو العمران البشري.
2. الإنسان مدني بالطبع.
3. العمران البدوي أصل العمران الحضري.
4. لا يتم العمران ويرقى إلا بوجود الصنائع.
وسيكون لهذه الدراسة الأثر الإيجابي في اثراء المكتبة الخلدونية ويمكن لهذه الدراسة أن تفتح المجال لابتكار دراسات أخرى.


Search brief
Shedding light on Khaldoun’s thought because of its outstanding importance in human and social studies “intellectually, socially, economically, politically, and historically,” as it is considered a pioneer and founder of various sciences, “urban sciences,” such as political science, philosophy of history, and sociology in the modern sense of these sciences.
In this research, I relied on the descriptive or qualitative approach, as well as the critical approach, using the structural approach that makes each part of the research dependent on the other and puts it in a related context, as well as I used the historical approach to clarify some ideas and visions and their historical sequence.
The introductory words of this study: Ibn Khaldun, Introduction, Human Urbanization, Philosophy of History, Urbanization, Decline.
Was Ibn Khaldun really the originator of the philosophy of history, and what are the most important intellectual theories that he came up with?
1 .History is information about human society, which is human civilization.
2 .Man is, of course, civil.
3 .Bedouin urbanism is the origin of urban urbanization.
[bookmark: _GoBack]4 .Urbanization cannot be completed and promoted without the presence of crafts.
This study will have a positive impact on enriching the Khaldunian Library, and this study can open the way for other studies.


نظرية التعاقب الدوري
من أبرز النظريات في فلسفة التاريخ، حيث يذكر ابن خلدون في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء، وهداه إلى التماسه بنظرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفيه له بمادة حياته منه ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ، وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة تحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة ويستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف، وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نقسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه ثن إن هذا الاجتماع إذا حصل للبسر كما قررناه وثم عمران العالم بهم، فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم وليست السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم لأنها موجودة لجميعهم فلا بد من شيء أخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ولا يكون من غيرهم، فيكون ذلك الوازع واحد منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان والسيد القاهر       (ابن خلون-المقدمة-ص43) ، ومعنى هذا أنّ ابن خلدون يفسر قيام الدول ونشؤ المجتمعات بحاجة الأفراد إلى التجمع من أحل تحقيق التكامل في المأكل والملبس والمسكن وما يترتب على ذلك من ظهور صناعات ومن قبول سلطة أعلى تنظم العلاقات وتتولى قيادة الأفراد من اجل تحقيق الاحتياجات ومن أجل الدفاع هذه السلطة تتمثل في يد الملك أو الحاكم أو السلطان أو الخليفة الذي يراعي الدولة التي تكونت لتلبية احتياجات الأفراد، ويحدد ابن خلدون الأطوار التي بها الدول في ثلاثة أطوار متعاقبة أو دورية تبدأ بالبداوة التي هي أصل العمران ثم يكون طور التحضر ثم طور التدهور، وقد نظر ابن خلدون إلى الدولة على انها كائن حي يولد وينمو ثم يهدم ليفنى فللدولة عمر مثل الكائن الحي تماماً، وقد حدد ابن خلدون عمر الدولة بمائة وعشرين سنة وهي تتكون من ثلاثة أجيال (د. زينب الخضيري- فلسفة التاريخ عند ابن خلدون-ص185-186) ، وفي ذلك يقول ابن خلدون: "أن الدولة في الغالب لا تعدوا أعمار ثلاثة أجيال، والجيل هو عمر شخص واحد من العمر المتوسط فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشؤ (ابن خلدون- المقدمة- ط بغداد-الفصل الرابع عشر: أن الدولة لها أعماراً طبيعية كما الأشخاص:ص170)".
وتقدم نظرية ابن خلدون في تعاقب الحضارات الدوري على تحديد الأطوار التي تمر بالدول والحضارات بطريقة دورية، وهذه الأطوار هي:
أولاً: طور البداوة
يطلق ابن خلدون مصطلح طور البداوة في حياة الأمم والشعوب والدول على البدو الذين في قبائل بالصحراء والبربر الذين يسكنون الجبال في جماعات عشائرية والتتار الذين يسكنون السهول في عصبيات قوية، هؤلاء جميعاً لا يخضعون لقوانين متحضرة، ولا تحكمهم سوى حاجاتهم وعاداتهم وهو يعيشون مرحلة من الحياة البشرية تسبق مرحلة التحضر، ويذكر ابن خلدون أن اجتماع هؤلاء (البدو-البربر-التتار) إنما هو للتعاون على تحصيل معاشهم والابتداء بما هو ضروري منه قبل الكمالي، ويكون تعاونهم بالمقدار الذي يحفظ الحياة، فإذا اتسعت أحوالهم وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والترف دعاهم ذلك إلى السكون والدعة، ثم تزيد أحوال الترف والدعة فيتخذون القصور والمنازل... وهؤلاء هم الحضر(ابن خلدون-المقدمة-ص120).
وتحكم أفراد البدو رابطة العصبية حيث نصرة ذوي الأرحام والأقارب، وما يلزم عنها من تعاضد وتناصر، وكلما كانت القرابة بين الأفراد البدو وأكثر أصالة وأشد نقاوة كانت العصبية فهم أقوى، وبالتالي كانت الرياسة فيهم على سائر البطون والقبائل التي تختلط فيها الأنساب، وتحتفظ القبيلة بالسلطة ما احتفظت بعصبيتها، وبدعم العصبية عاملان: احترام القبيلة لشيخها، ثم حاجتها المستمرة للدفاع والهجوم، ويصف ابن خلدون أفراد المجتمع في طور البداوة بأنهم لا يزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في المجد، فلا تزال بذلك صورة العصبية محفوظة فيهم، فحدهم مرهف وجانبهم مرهوب، والناس لهم مغلوبون، ويزيد ابن خلدون البداوة وصفاً فيقول: "البدو أهل المدن والحضر وسابق عليهما، وخشونة البداوة قبل رقة الحضارة، ولهذا نجد التمدن غاية البدوي يجري إليها، وأن أهل البداوة أقرب إلى الخير من أهل الحضر، وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يرد ويتطبع فيها من خير وشر، وأن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل التحضر، والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة وانغمسوا في النعيم والترف (انظر: ابن خلدون-المقدمة-ص140-141).
ويتحدث ابن خلدون عن عصبية البدو ومشايخ القبائل ومدى سيطرتهم فيقول: " إن سكنى البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية وأن أحياء البدو يزع بعضهم عن بعضهم مشايخهم وكبراؤهم بما وقر في نفوس الكافة لهم من الوقار والنجلة، ولا يصدق دفاعهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم والنصرة على ذوي أرحامهم وقرباهم موجودة في الطبائع البشرية، وبها يكون التعاضد والتناصر وتعظم رهبة العدو لهم (انظر: ابن خلدون-المقدمة-ص128).
ويشير ابن خلدون إلى أن حياة التقشف تسبغ على البدو أخلاقاً فاضلة كالدفاع عن النفس والنجدة والشهامة والغيرة على الاستقلال وتهدف رابطة العصبية فيهم إلى الملك أي التغلب والحكم بالقهر، فإذا كانت بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة فلا بد أن تتغلب أقوى عصبية فتلتحم بها سائر العصبيات ثم تطلب الغلبة على القبائل القاصية حتى تتبعها وتلتحم بها (ابن خلدون-المقدمة-المثنى بغداد-ص139-140). 
كما يوضح ابن خلدون إلى أن صفات الخير شاهدة بوجود الملك لمن وجدت له العصبية، حيث أهل العصبية يتنافسون في الخير وخلاله من الكرم والعفو....إلخ.
كما يذكر ابن خلدون أيضاً أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع وذلك لأنهم أقدر على التغلب والاستبداد واستعباد الطوائف لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم، ولأنهم ينزلون من الأهلية منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب يقصد البدو-وزناتة- ومن في معناهم من الأكراد والتركمان وأهل اللثام من صنهاجة (ابن خلدون-المقدمة-ص145).
ثانياً: طور التحضر:
وفي هذا الطور يتحقق الملك وتؤسس الدولة وينتقل المجتمع من الحياة البدوية الخشنة أو العمران البدوي إلى الحياة المتمدنة المترفة أو العمران الحضري، وتم ذلك بعد تغلب القبيلة بالعصبية الصاعدة على دولة مجاورة في دور هرمها يصيّر الملك لها، ذلك ان أهل القبيلة بعصبيتهم اقتدروا عليها –على الدولة المجاورة الهرمة- بفقدان الحامية وضعفت الدولة فهي نهب لهم وطعمة لأكلهم يرددون عليها الغارة والنهب والزحف لسولتها عليهم إلى أن يصبح أهلها مغلبين لهم (ابن خلدون-المقدمة-ص149).    
وإذا جاوزت القبيلة الصاعدة بعصبيتها الصاعدة الدولة في طور قوتها انتظمتها الدولة غير أنها تستظهر بها أعداءها في مقابل مشاركتها في النعم والخصب حتى تذهب عنهم خشونة البداوة وتظهر عليهم صفة التحضر بما يتخذونه من وسائل العيش الرغد والترف في الحياة، ويضيف ابن خلدون موضحاً دور الدين في إقامة الدولة فيقول: " ولا يؤهل القبيلة القيام بالفتح والتغلب على الأمصار شيء كالاستناد إلى مبدأ ديني أو دعوة سياسية، إذ يدفعهم الإيمان بالدين أو المذهب إلى البذل من أجل تحقيق غايتهم فضلاً على أنه يذهب التنافس ويزيل الاختلاف فيحصل التماسك ثم يزيد الأمر إيضاحاً بإظهار المقابلة بالنسبة للدولة المغلوبة فيذكر، بينما تكون الدولة المغلوبة في طور هرمها نتيجة فتور الإيمان في نفس أهلها، ويتخاذلون عن الدفاع حرصاً على الحياة، ويزيدها ضعفاً إن كانت الدولة مؤلفة من شعوب متباينة، ولذا فإن فتح المسلمين للشام والعراق وإيران ومصر مع خضوع هذه الأقاليم لدولتين عظيمتين هما الفرس والروم كان أيسر من فتح شمال أفريقيا التي يسكنها بربر لهم عصبية متينة، بل لم يستطع الرومان قبل ذلك إخضاعهم (د.أحمد صبحي- في فلسفة التاريخ-ص144).
ويفسر ابن خلدون نجاح العرب في الفتح الإسلامي فيذكر: أن العرب(البدو) لا يحصل لهم الملك إلا بصفة دينية من بنوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة، حيث يعمل الدين أو يؤلف كلمتهم لإظهار الحق، ويتم اجتماعهم ويحصل لهم التغلب والملك، ويضيف ابن خلدون موضحاً أثر الدين في إقامة الدولة: "فالملك إنما يحصل بالتغلب الذي إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه، فقد قال الله سبحانه تعالى  لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ  (سورة الأنفال آية(63)) حيث يقول ابن خلدون أن القلوب إذا تداعت غلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله اتحدتْ وجهتها، فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة (ابن خلدون –المقدمة-ص157)، كما ان الحاجة الاقتصادية التي تدفع القبيلة إلى الدفاع عن نفسها أولاً ثم إلى الغزو ثانياً هي التي تدفعها حين تستقر إلى أن يحسن وسائل هذا العيش، ومن مظاهر ذلك أن تتخذ لها مقراً ثابتاً، ومن ثم فإنه بعد تأسيس على تشييد الدولة تلجأ إلى تشييد المدن وتأسيس الدولة سابق على تشييد المدن لأنه يحتاج إلى المال والأدوات وقوى عاملة ضخمة لا يمكن أن يسخرها إلا الملك (د. أحمد صبحي- في فلسفة التاريخ-ص145)، وقد خصص ابن خلدون الفصل الخامس من الكتاب الأول في المقدمة لدراسة النواحي الاقتصادية في الدولة المتحضرة: فكان عنوانه: في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه مسائل (ابن خلدون-المقدمة-ص380)، مما يدل على اهتمامه بالأمور الاقتصادية ومسؤوليتها في إقامة الدولة وتمدينها، كما أدرك تأثير العوامل الاقتصادية على النواحي السياسية والاجتماعية وفي ذلك يوضح ابن خلدون: "... أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو اختلاف نحلتهم من المعاش، فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري فيه وبسيط قبل الحاجي والكمالي، فمنهم من يستحمل الفلح من الفراسة والزراعة، ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الغنم والبقر والمعز والنحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتها، ويتضح من ذلك أن الناحية الاقتصادية هي التي تحدد طبيعة الحياة الاجتماعية عند ابن خلدون، وقد درس ابن خلدون مسائل العرض والطلب والأثمان ودرس كذلك نظرية القيمة ومفهوم الحاجة والدخل والملكية ووسائل المعيشة والضرائب (د. زينب الخضيري- فلسفة التاريخ عند ابن خلدون-ص130)، ويتوقف تقدم الحضارة في الدولة على ثلاثة أشياء هي:
1. مزايا الأرض:
الأرض مصدر الإنتاج عند ابن خلدون، والتحضر يأتي نتيجة عمل منظم متواصل لنشاط الإنسان المتمركز في استثمار الأرض (د. أحمد محمود صبحي- فلسفة التاريخ-ص145)، وأن المزارعين المنتشرين في الأرض السهلة والجبلية أهم قسم من أقسام الشعوب في الإنتاج، ويأتي بعدهم البدو والرحل ثم سكان المدن، وقد اعتبر ابن خلدون الإنتاج زراعياً أو صناعياً من أسس التحضر وقوة الدولة، وأن هذا الإنتاج يؤكد أن قيمة الشيء في العمل الإنساني المبذول فيه، أي أن جوهر القيمة هو العمل وليس المهم هو بذل المجهود بل المهم هو بذل مجهود لإنتاج شيء يسد حاجة يشعر بها المجتمع (د. زينب الخضيري- فلسفة التاريخ عند ابن خلدون- ص140)، وفي ذلك يقول ابن خلدون : " إن الكسب الذي يستفيده البشر إنما هو أعمالهم ولو قدر أحد عطل من العمل جملة لكان فاقد الكسب بالكلية وعلة قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته وعلى نسبه ذلك نمو كسبه أو نقصانه (ابن خلدون-المقدمة-ص390).
حيث اعتبر ابن خلدون العمل أساس الإنتاج والإنتاج أساس للتحضر، فإن العمل في الأرض وأعنى الزراعة وما يرتبط بها وبالأرض من صناعات يستتبع الاستقرار بعد ترحال، فقد كان الإنسان في مرحلة البداوة ينتقل من مكان إلى مكان، فلما اتجه هذا الإنسان إلى استثمار الأرض فقد اتجه إلى الاستقرار والاستقرار أول أسس التحضر، وقد رأى ابن خلدون أن البيئة الطبيعية تؤثر بقوة في المجتمع الإنساني، إذ أن هذا الأخير تحدد طبيعته إلى حد كبير الأرض، وموقعها ودرجة خصوبتها، ونوع المواد الغذائية التي تنتجها والمواد الخام التي تقدمها ومناخها، فالطبيعة تحدد أذن النشاط الإنساني وتضع حدوداً لما يمكن أن يفعله وهي أيضاً تحدد الصفات الجسمانية والسيكولوجية للإنسان، بل وتحدد نوع حياته الثقافية، وعلى هذا الأساس استنتج ابن خلدون أن الحضارة لا يمكن أن توجد إلا في مناطق معينة دون غيرها (د. زينب الخضيري، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون-ص101).
2. مزايا الحكومة:
يعتبر ابن خلدون الحكومة القوية أساس أخر من أسس التحضر، ذلك أن الإنسان المستقر يحتاج إلى التنظيم والحماية حتى يطمئن على ثمار عمله فيزيد من إنتاجه كما أنه يحتاج إلى حكومة عادلة تحقق الأمان والعدالة وإلى حكومة قوية تستطيع الدفاع عن مصالحه وإلى حكومة واعية بأهمية التجارة الخارجية فتشجعها وتحميها وإن حكومة بهذه المواصفات تساعد على الاستقرار في الوطن وإلى تماسك المواطنين وإلى انصرافهم إلى الإنتاج بالتالي تصبح الدولة من المغنى ما يجعلها تسعى إلى تحديث وسائل الإنتاج والارتقاء بمعيشة المواطنين أي بمعنى أخر توصف بأنها دولة متحضرة انقلبت من طور البداوة إلى طور التحضر، ويرى ابن خلدون أن الدولة قوة أعلى من المجتمع وليس قوة مندمجة فيه، وأنها لا يمكن أن توجد إلا في مرحلة معينة من تطور العمران، فالعمران البدوي أو ما قبله ليس به نظام الدولة، ولا توجد الدولة إلا في العمران الحضري هي إذن نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره (د. زينب الخضيري، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون-ص195).
3. كثرة السكان:
يرى ابن خلدون أنه إذا كانت الحكومة تدعم قيام الحضارة فإن كثرة السكان تخلقها لأن اجتماع عدد من السكان وتنسيق جهودهم وتوزيع العمل بينهم يجعل ثمرة جهودهم تفوق حاجاتهم فلا يستهلكون إلا جزءاً يسيراً ويزيد الباقي عن حاجاتهم يستثمرونه في الترف ومظاهر التحضر والترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها، وذلك أنه إذا حصل الملك والترف كثر التناسل فتقوى العصبية (د. أحمد صبحي- في فلسفة التاريخ- ص146).
وفي هذا يقول ابن خلدون : " إن الغلب الذي يكون به الملك إنما هو بالعصبية وما يتبعها من شدة البأس... ثم إذا حصل الملك تبعه الرقة واتساع الأحوال، والحضارة إنما هي تفنن في الترف وأحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله، فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفة الملك، وأهل الدول أبداً يقلدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم، فأحوالهم يشاهدون ومنهم في الغالب يأخذون" (ابن خلدون- المقدمة-ص172)، ومن مظاهر تحضر الدولة الاستكثار من الموالي والصنائع، إنهم من لوازم الترف كما يستظهر بهم صاحب الأمر ويدفع عنه أهل عصبيته، وتعبر الدولة عن قوتها وتحضرها بالآثار وعلى قدر قوتها تكون آثارها فمباني الدولة وهياكلها العظيمة ‘نما تكون على نسبة قوتها لأن ذلك لا يكون إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي للعمل (انظر: د. أحمد صبحي- في فلسفة التاريخ-ص146)، وفي ذلك يقول ابن خلدون: " أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها، والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل والولد والعمومية، فكثرت العصابة واستكثروا أيضاً من الموالي والصنائع، وربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرقة، فازدادوا به عدداً إلى عددهم وقوةً إلى قوتهم (انظر: ابن خلدون- المقدمة-ص174-175).
ثالثاً: طور التدهور
الطور الثالث من أطوار الدول والحضارات هو طور التدهور أي وصول الدول والحضارات إلى الهرم، ويتحقق التدهور عندما تتوفر العوامل الآتية:


1. العصبية والموالي:
يعتبر ابن خلدون أن العصبية عامل من عوامل تدهور الدولة كذلك الموالي والصنائع وفي ذلك يشرح ابن خلدون: " حيث أن العصبية تتم الرياسة والملك فإن صاحب الرياسة يطلب بطبيعته الانفراد بالمجد إذ أن من الطبيعة الحيوانية خُلُق الكبر والأنفة فيأنف حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهم، ويجيء خلق التأله الذي في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام فيجذع حينئذ أنوف العصبيان" (عبد الرحمن بن خلدون-المقدمة- ص166)، ويضيف ابن خلدون: " وتفزع عصبيتهم عن ذلك وينفرد به ما استطاع حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر ى ناقة ولا جملاً ويعاني في ذلك بأشد مما عانى في إقامة الملك لأنه كان يدافع الأجانب، وكان أعوانه في ذلك أهل العصبية أجمعهم، أما حين الانفراد بالملك فهو يدافع الأقارب مستعيناً بالأباعد فيركب صعباً من الأمر أنه أمر في طبائع البشر لا بد منه في كل الملوك الذين يستظهرون على عصبياتهم بالموالي والمصطنعين" (عبد الرحمن بن خلدون-المقدمة-ص167)، وعلى هذا يمكن القول أن الحاكم إذا استخدم الموالي الصنائع وقدمهم على أهل عصبيته يصبحن من بعض أعدائه فيحتاج في مدافعتهم عن الأمر إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم ويتولاهم دونهم، فيكونون أقرب إلي من سائرهم فسيموتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم فيستخلفهم صاحب الدولة ويختصهم بمزيد من التكرمة واٌيثار ويقلدهم جليل الأعمال والولايات، وهناك يكون الخطر، ذلك أن الموالي والصنائع الذين أصبحوا أقرب إلى الحاكم من عصبيته خطراً على الدولة، ويكون ذلك مؤذناً –في رأي ابن خلدون بهدم الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية التي كان بناء الغلب عليها، ومرض قلوب أهل الدولة حينئذ من الامتهان وعداوة السلطان فيتربصون به الدوائر ويعود وبال ذلك على الدولة ولا يطمع في برئها من هذا الداء لأنه ما مضى يتأكد في الأعقاب التي أن يذهب رسمها (ابن خلدون-المقدمة-ص183)، ويضيف ابن خلدون إلى ما سبق وصفاً للموالي والصنائع بأن هذه البطانة من الموالي النعمة وصنائع الإحسان ليست من قوة الشكيمة ما لعشيرته التي بها أسس ملكه، أنه إذا ذهب الأهل وهم عشيرته لم يستقل وهنا في الدولة لفساد عصبيته بذهاب البأس من أهليها فضلاً عن انعدام صلة الرحم بينه وبينهم؛ بل قد يتجاسر عليه أهل بطانته فتتزع ثقته فيهم ويتبعهم بالقتل ويستعين عليهم بالجيش ويستأجره لحمايته فتقل الحامية بالأطراف والثغور مما يغري الخوارج عليها سواء من أعدائه أو من أهل عشيرته الذين أثار عدائهم حال انفراده بالملك (د. أحمد صبحي- في فلسفة التاريخ ص147/ انظر: عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة- الفصل التاسع عشر في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين-ص183)، كما يضيف ابن خلدون إلى ما سبق توضيحاً لدور الموالي والصنائع في تدهور الدولة: إن الدولة إذا أخذت في تغلب الوزراء والأولياء استمر لها ذلك وقل أن تخرج عنه لأن ذلك إنما يوجد في الأكثر عن أحوال الترف ونشأة أبناء الملك منغمسين في نعمة قد نسوا عهد الرجولة وألفوا أخلاق الدايات وربُّوا عليها فلا ينزعون إلى رئاسة إنما همهم في القنوع بالأبهة والتنفس في اللذات وأنواع الترف، وهذا التغلب يكون للموالي والمصطنعين (ابن خلدون-المقدمة-ص186).
2. الترف:
يؤكد ابن خلدون أنه إذا كان للموالي والصنائع دورٌ في انهيار الدولة فإن الترف هو العامل الحاسم في ضعف الدولة وتدهور الحضارة، لأن الترف كما سبق أن ذكرنا له دور في قوة الدولة وتحضرها فإنه أيضاً دور في تدهور الدولة من خلال العوامل الاقتصادية والأخلاقية والنفسية على النحو الآتي:
1. العامل الاقتصادي:
يوضح ابن خلدون دور العامل الاقتصادي كأحد عوامل الترف المسؤولة عن تدهور الدولة بأن طبيعة الملك تقتضي الترف، حيث النزوع إلى رقة الأحول في المطعم والملبس والفرش والأبنية، وحيث تشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة، وحيث إجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل مع التوسعة في الأعطيات على الصنائع والموالي وإدرار الأرزاق على الجند (انظر: ابن خلدون-المقدمة-ص167 وما بعدها)، ويضيف ابن خلدون بأن الانغماس في الترف والنعيم يزيد لا من جانب السلطان وبطانته فحسب بل من جانب الرعية أيضاً إذ الناس على دين ملوكهم حتى يصل الأمر إلى أن الجباية لا تفي بخراج الدولة فتندرج الزيادة في الجباية بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة في الترف وكثرة الحاجات والإنفاق، فتضرب المكوس على أثمان البياعات في الأسواق لإدرار الجباية (أحمد محمود صبحي- في فلسفة التاريخ-ص148)، ويزيد ابن خلدون الأمر توضيحاً فيقول: " قد يستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يضربها على البياعات ليفي الدخل بالخراج حتى تثقل المغارم على الرعايا، ويكسد الأسواق وذلك ان الجباية مقدار معلوم لا تزيد ولا تنقص، فإذا زادت بما يستحدث من المكوس فإن مقدارها بعد الزيادة محدود وإلا انقبض كثير من الأيدي عن الإعمار لذهاب الأمل في النفوس بقلة النفع ولا يزال الإعمار في نقص والترف في ازدياد حتى ينقص العمران ويعود وبال ذلك على الدولة" (ابن خلدون-المقدمة-ص168).
ويفسر ابن خلدون السباب المؤدية بالناس إلى الانصراف عن السعي فيقول: " إن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها وتحصيلها، وانقبضت أيديهم عن السعي في ذلك، وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب (المصدر نفسه- الفصل [الثالث والأربعون] في أنّ الظلم مؤذنٌ بخراب العمران:ص286 وما بعدها.).
ويضيف ابن خلدون موضحاً موقف الحاكم بالنسبة لكثرة الإنفاق وأسباب ذلك فيذكر: ومن ناحية يتجاسر الجند على الدولة ويلجأ السلطان إلى مداراتهم ومداولتهم بالعطايا وكثرة الإنفاق، وإذ لا تفي المكوس بذلك فقد تسول للسلطان نفسه إلى جمع المال من أملاك الرعايا من تجارة ونقد بشبهة أو بغير شبهة، وقد يلجأ إلى مشاركة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع (ابن خلدون-المقدمة- انظر مفصلاً وشارحاً الفصل الأربعون في أنّ التجارة من السلطان مضرّة بالرعايا ومفسدة للجباية-ص381 وما بعدها).
ولا يجرؤ أحد على منافسة السلطان في الشراء فيبيع البائع بضاعته بثمن بخس مما يؤدي إلى كساد الأسواق وقعود الفلاحين والتجار عن استثمار أموالهم فتقل الأرباح، ويزيد ابن خلدون العامل الاقتصادي تفسيراً من ناحية تهرب أصحاب رؤوس الأموال أمام القوانين واحتكار الحاكم فيقول: " قد يتفرق أهل الدولة في الآفاق طلباً للرزق أو قد يتوقع بعض الحاشية وقوع المغاصب فينزعوا إلى الفرار آخذين ما تحت أيديهم من أموال*وإن كان الخلاص من ربقة السلطان عسيراً، وحتى وإن خلصوا إلى قطر آخر امتدت عيون الملك في ذلك القطر إلى ما في أيديهم من الأموال، هكذا تذهب رؤوس الأموال وتكسد الأسواق وتقل الجباية وتفتقر الديار وتخرب الأمصار، ثم يؤكد ابن خلدون أن زيادة احتياجات الحاكم تؤدي إلى إسرافه في فرض الضرائب على السكان، وبالتالي تؤدي إلى الاختلال الاقتصادي المؤذن بانهيار الدولة، وفي ذلك يقول: " عندما لا تفي الجباية بنفقات السلطان وتحتاج الدولة إلى الزيادة في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء والسلطان من النفقة فيزيد من مقدار الوظائف والزائع أولاً ثم يزيد الخراج والحاجات والتدرج في عوائد الترف وفي العطاء للحامية، ثم يسترسل ابن خلدون فيذكر... ويدرك الدولة الهرم وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقابضة فتقل الجباية وتكثر العوائد ويكثر بكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم فيحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية بضربها على البياعات ويفرض لها قدراً معلوماً على الأثمان في الأسواق وعلى أعيان السلع في أموال المدينة... ويؤذن ذلك باختلال العمران ويعود على الدولة ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل. 
2. العامل الأخلاقي النفسي:
يذكر ابن خلدون أنه إذا اتسعت أحوال البدو وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والمرفه دعاهم ذلك إلى السكون والدعة وتعاونوا في الزائد على الضرورة واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأمصار للتحضر، ثم تزيد أحوال الرفه والدعة فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنق في علاج القوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها (ابن خلدون-المقدمة-ص167: الفصل الحادي عشر: في أنّ طبيعة الملك الترف).
 ويوضح ابن خلدون دور الترف في انهيار الدولة فيذكر أن عوائد الترف تؤدي إلى العكوف على الشهوات وتثير مذمومات الخلق فتذهب عن أهل الحضر طباع الحشمة ويقذعون في أقوال الفحشاء فضلاً عن أن الترف يذهب خشونة أهل البداوة ويضعف العصبية والبسالة حتى انغمسوا في النعيم فإنهم يصبحون عيالاً على الدولة كأنهم من جملة النسوان والولدان المحتاجين إلى المدافعة عنهم، فالترف مفسد لبأس الفرد ولشكيمة الدولة، والترف مفسد للخلق بما يحصل في النفس من ألوان الفساد والسفه، والترف ظهر لحياة السكون والدعة ودليل ميل النفس إلى الدنيا والتكالب على تحصيل متعها حتى يتفشى الخلاف والتحاسد ويفت ذلك في التعاضد والتعاون ويفضي إلى المنازعة ونهاية الدولة (ابن خلدون-المقدمة- الفصل الثالث عشر-في أنّه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم-ص168).
ويفسر ابن خلدون مصادرة الحكام لثروة الأغنياء فيقول: " إن طبيعة الملك تقتضي الترف فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على أُعْطياتهم، ولا يفي دخلهم براجهم، فالفقير منهم يهلك والمترف يستغرق عطاؤه بترفه، ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن الترف وعوائدهم وتمسهم الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو والحروب فلا يجدون وليجة عنها فيوقعون بها العقوبات وينتزعون ما في أيدي الكثير منها يستأثرون به عليهم أو يؤثرون به أبناءهم وصنائع دولتهم فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم، ويضعف صاحب الدولة بضعفهم (ابن خلدون-المقدمة-ص168)، ويزيد ابن خلدون توضيحاً لأثر الترف في الدولة فيقول وإذا كثر الترف في الدولة وصار عطاء الحكام مقصوراً عن حاجاتهم ونفقاتهم احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطان إلى مزيد من أعطياتهم ليسدد خللهم ويزيح عللهم، فالترف مفسد للخلق بما يحصل في النفس من ألوان الشر والسفه وعوائدهم فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة على الملك ودليلاً عليه، ويتصفون بما يناقضها من خلال الشر فيكون علامة الإدبار والانقراض وتأخذ الدولة مبادئ العطب إلى أن يقضي عليها (ابن خلدون-المقدمة-ص169)، ويضيف ابن خلدون تأثير الترف في انهيار الدولة فيقول إن الناس الذين تأثروا بالترف ينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن ويفقدون حلاوة العزو والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر ويبلغ الترف فيهم غايته بما تنقبوه من النعيم وغضارة العيش فيصيرون عيالاً على الدولة ومن جملة النسوان والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم وتسقط العصبية بالجملة وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة، ويلبسون على الناس في الشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة يموهون بها وهم في الأكثر أجبن من النسوان على ظهورها، فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته، فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة ويستكثر بالموالي ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء حتى يتأذن الله بانقراضها فتذهب الدولة بما حملت (ابن خلدون-المقدمة-ص171).
ويختم ابن خلدون عمر الدولة التي تسقط بسبب الترف، فالترف يؤدي إلى هدم وإذا شاخت الدولة لن تقوم لها قائمة وهذا هو دور الانهيار أو السقوط النهائي، وهكذا شأن كل دولة لا بد وأن يعرض فيها عوارض الهرم بالترف والدعة وتقلص وظل القلب فيقتسم أو من يغلب من رجال دولتها الأمر وتتعدد فيها الدول، وإذا كان الهرم طبيعياً في الدولة كان حدوثه بمثابة الأمور الطبيعية وهكذا وضح ابن خلدون أن عوامل انهيار الدولة تتركز أساساً في عاملين هنا العامل الاقتصادي والترف كعامل أخلاقي سيكولوجي وفي ذلك يقول ابن خلدون: " أعلم أن مبنى الملك على أساسين لا بد منهما فالأول الشوكة والعصبية وهو المعبر عنه بالجند والثاني المال الذي هو قوام أولئك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال والخلل إذا طرق الدولة طرقتها في هذين الأساسين (ابن خلدون-المقدمة-الفصل السابع والأربعون-في كيفية طروق الخلل للدولة-ص294).
أي أن العامل الاقتصادي كقوة تسير استخدام الجند لحماية الدولة، وعلى قدر الناحية الاقتصادية تكون قوة الدولة السياسية والعسكرية، كما أن ميل الجند إلى المدافعة وحرصهم على المطالبة أي الهجوم- يجعل الدولة مهابة الجانب قوية الشكيمة، ولكن إذا ضعفت الناحية الاقتصادية ومال الجند إلى الترف كان ذلك مؤذناً بانهيار الدولة، ومن ثم تأتي مرحلة التدهور من تدهور الأساسين اللذين قامت عليهما الدولة، وهما كما ذكرنا القوة الاقتصادية والقوة العسكرية فإذا أصيبت هاتان القوتان وضربتا كان معنى ذلك تدهور الدولة وانهيارها، هكذا يأتي انهيار الدولة عن طريق العصبية والجند والترف عندما تسقط قوة الدولة ويتجاسر عليها من الدول أو من هو تحت يدها من القبائل والعصائب، هذا مع ملاحظة أنّ الدولة في أولها تكون بدوية فيكون الاتفاق معقولاً، ولذا لا يكون هناك أمْعان في الجباية والإسراف، أما إذا عظّم المال فإن نفقات السلطان وأصحاب الدولة تتضاعف وينتشر الإسراف في الرعايا وتمتد أيديهم إلى أموال الدولة (د. زينب الخضيري- فلسفة التاريخ عند ابن خلدون- ص192-193، وانظر في هذا المعنى عبد الرزاق المكي- الفكر الفلسفي عند اب خلدون: ط رويال الإسكندرية 1970م-ص190-191). 


الخاتمة
وخلاصة القول أن ابن خلدون توصل إلى عدة قواعد ومبادئ تمثلت فيما يلي:
1. التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو العمران البشري، ومن ثم فإن تنقيته من الزيف وتصويب احداثه يشكلان المنطلق الأول لتصور العمران البشري، ولذلك فقد وضع ابن خلدون منهجاً لتصحيح أحداث التاريخ وأخباره يقوم على الجرج والتعديل واستنطاق الأحداث للوصول إلى صواب الاستنتاج.
2. الإنسان مدني بالطبع، ومن ثم كان لا بد له من أن بصنع مجتمعاً يجري في نطاقه التعاون على إنتاج القوت الذي يهيئ له العيش والأدوات التي تهيئ له الدفاع عن حياته، وإلا انتفى وجوده وما أراد الله من اعتمار العالم به واستخلافه فيه.
3. العمران البدوي أصل العمران الحضري، ولكل من المجتمعين ألوان من العادات والسلوك وأنماط في الحياة تفرضها طبيعة كل منهما، وهي في المجتمع الحضري أكثر قابلية للتطور الذي يؤدي إلى قمة العمران، ثم ما يتبع ذلك من تقلص وانحسار في أحقاب زمنية متلاحقة متكررة تكاد تشكل قانوناً ثابتاً.
4. لا يتم العمران ويرقى إلا بوجود الصنائع التي تتمثل في الفلاحة والصناعة والتجارة فعليها جميعاً يتوقف رخاء المجتمع ورفاهيته، وكلما ارتقت الصناعة وراجت التجارة وعم الرخاء وانتعش الاقتصاد كان لذلك أثره في رفاهية، المجتمع البشري ورقيه وبلوغه مراحل الترف والنعيم.
5. العلم والتعليم أمران أساسيان في العمران مرتبطان به إيجاباً وسلباً، فحيث يزدهر العمران تكون سوق العلم نافقة فإذا لم يتوفر العلم في المجتمع صارت الرحلة في طلبه أمراً ضرورياً، ومن ثم فحيث يزدهر العلم يرقى العمران والعكس صحيح.


القرآن الكريم
(أ) المصادر
عبدالرحمن ابن خلدون. (1876م). العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. القاهرة: عبدالرحمن ابن خلدون.
عبدالرحمن ابن خلدون. (1951م). التعريف بابن خلدون ورحلته غرباَ وشرقاً. القاهرة: محمد بن تاويت.
عبدالرحمن ابن خلدون. (1976م). العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. القاهرة: عبدالرحمن ابن خلدون.
عبدالرحمن ابن خلدون. (بدون سنة). المقدمة. بغداد.
علي عبدالواحد وافي. (1962م). سلسلة أعلام العرب. القاهرة: علي عبدالواحد وافي.
علي عبدالواحد وافي. (1965م). مقدمة ابن خلدون. القاهرة: البيان العربي.

(ب) المراجع:
أحمد أمين. (1962م). ظهر الإسلام. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
أحمد محمود صبحي. (1989م). في فلسفة التاريخ. بنغازي: جامعة قاريونس.
زينب محمود الخضيري. (1991م). فلسفة التاريخ عند ابن خلدون. القاهرة: دار الثقافة.
عبدالله عنان. (1953م). ابن خلدون حياته وتراثه الفكري. القاهرة.
كمال اليازجي وانطون كرم. (1990م). أعلام الفلسفة العربية. بيروت: مكتبة لبنان.


1


 


 


: 


عنوان البحث


عبدالرحمن ابن خلدون 


علوم العمران البشري 


: 


مؤسس


 


)


فلسفة التاريخ


: 


ومنها


(


 


:- 


إعداد 


صلاح حسن شنيب 


الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلية 


الآداب


 زليتن 


S.shanab@asmaryu.edu.


ly


 


091


.


6014210


 


 


Salah Hassan Shanib


 


Address: Zliten 


-


 


Libya


 


Abdul Rahman Ibn 


Khaldun


 


Founder: Human Population Sciences


 


(


including: philosophy of history


 


)


 


 


 


 


 




1     :  عنوان البحث عبدالرحمن ابن خلدون  علوم العمران البشري  :  مؤسس   ) فلسفة التاريخ :  ومنها (   :-  إعداد  صلاح حسن شنيب  الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلية  الآداب  زليتن  S.shanab@asmaryu.edu. ly   091 . 6014210     Salah Hassan Shanib   Address: Zliten  -   Libya   Abdul Rahman Ibn  Khaldun   Founder: Human Population Sciences   ( including: philosophy of history   )        

 

